خطبة جمعة بعنوان :《 مواقف تربوية من الهجرة النبوية 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ليعلمَ امرؤٌ أنَّ الدنيا هي دارُ الفناءِ، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ حقٌّ، وأنَّ القرآنَ حقٌّ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيُّها الموحِّدونَ، يقولُ ربُّنا جلَّ في عُلاهُ: ﴿وَذَكِّرْهُمْ﴾ ﴿بِأَيَّامِ﴾ ﴿اللَّهِ﴾. إنَّ للهِ أيَّامًا يتغيَّرُ فيها أمرُ الخلقِ، وتتغيَّرُ فيها معالمُ الأرضِ. مِن هذهِ الأيَّامِ التي لها شأنٌ عظيمٌ في حياةِ المسلمينَ، تغيَّرَ فيها أمرُ الدعوةِ. وانتقلَ أمرُ الدعوةِ إلى أمرٍ آخرَ، وكانت حدًّا فاصلًا بين مرحلتينِ. إنَّه يومُ الهجرةِ، يومُ هجرةِ سيِّدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن مكةَ إلى المدينةِ. هذا اليومُ العظيمُ، أو هذهِ الرحلةُ العظيمةُ، التي مكثَ فيها سيِّدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الطريقِ ما مكثَ، وعانى فيهِ ما عانى، وصبرَ فيهِ ما صبرَ، وتحمَّلَ فيهِ مِن المشقَّةِ ما تحمَّلَ. كلُّ ذلكَ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ في الأرضِ. كلُّ ذلكَ ليَبْقَى الدينُ نقيًّا، ليَبْقَى الدينُ نقيًّا. فتعالوا بنا نعيشَ معَ مواقفَ تربويَّةٍ مِن الهجرةِ النبويةِ. نستفيدُ. المواقفُ التربويَّةُ ليست قصةً تُحكَى وينتهي أمرُها، بلْ تحتاجُ لتفكُّرٍ وعِظاتٍ وعِبَرٍ يجبُ أنْ يتفكَّرَ فيها ويتدبَّرَها العلماءُ وطَلَبَةُ العلمِ والدعاةُ قبلَ عوامِ جميعًا، مِن التربيةِ لنا جميعًا. النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أذِنَ لأصحابِهِ بالهجرةِ مِن مكةَ إلى المدينةِ، وظلَّ ينتظرُ أمرَ اللهِ. لهُ. لماذا يهاجرُ أولًا، الموقفُ التربويُّ الأولُ: لماذا يهاجرُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن بلدِهِ ذِكْرَيَاتِهِ وَيَهْجُرُ حَيَاتَهُ بَلَغَ ثَلَاثَةَ عَامًا ثُمَّ يَتْرُكُ بَلَدَهُ ثُمَّ يَتْرُكُ أَرْضَهُ ثُمَّ يَتْرُكُ ذِكْرَيَاتِهِ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ، يُخَاطِبُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ. وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الدَّرْسُ الْأَوَّلُ: أَنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ هُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ. إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ هُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. لِمَاذَا يَخْرُجُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَوْ دَعَا دَعْوَةً اجْتِمَاعِيَّةً لِإِصْلَاحِ الْأَوْضَاعِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ، أَوْ لِإِصْلَاحِ الْأَوْضَاعِ الِاقْتِصَادِيَّةِ، أَوْ دَعَا الْعَبِيدَ لِيَقُومَ بِثَوْرَةٍ عَلَى الْأَسْي بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا أهلًا، الدرس الثاني: الأخذ بالأسباب. قلتُ من قبل وأُكرر: عندنا ثلاثُ رحلاتٍ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورحلتانِ لنا. هذه الرحلاتُ هي أعظمُ الرحلاتِ على الإطلاق. 00:13: اللهِ صلى الله عليه وسلم، عبوديةً وطاعةً، واتباعًا. إذ من أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أن يأذن الله له. أبو بكر أراد أن يهاجر، انتظر يا أبا بكر، انتظر، انتظر، انتظر. ثم ذهب إليه في وقتٍ من النهار لا يُذهب إليه فيه، قال: "قد أُذن لي بالهجرة". أذن الله له، قال: "الصحبة يا رسول الله؟" قال: "الصحبة يا أبا بكر، أنا وأنت يا أبا بكر". "أنا وأنت يا أبا بكر". صحبة الأخذ بالأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الأسباب. استأجر أبو بكر، اشترى لنا جملين، بعيرين. "يا رسول الله، أَلَكَ؟" قال: "بالثمن يا أبا بكر". "يا رسول الله؟" قال: "بالثمن يا أبا بكر". الأولى. الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحبَ خبرةٍ بالطرق، فلا يُشترط في العلماء من بعده أن يعرفوا كل صغيرةٍ وكبيرةٍ في الأرض. فما يُلبِّس علينا بعضُ المبتدعةِ يقول: "فقه الواقع، فقه الواقع، فقه الواقع". يعني إيه فقه الواقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلًا في رحلة الهجرة. اتخذ دليلًا. ففقه الواقع نعم، لا يجوز للعالم أن يفتي في شيءٍ يجهله، لكن ليس شرطًا أن يحفظ شوارع القاهرة شارعًا شارعًا وحارةً حارةً، والزقاقَ والحواريَ، وأن يحفظ شوارع المنصورة والإسكندرية. هذا في مصر، فما بالُ بالبلدان الأخرى؟ هذا ليس شرطًا. إنما الشرط أنه يكون مُلمًّا بفقه المسألة وبواقع المسألة التي يُفتي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مُلمًّا بأن مكةَ إلى المدينةِ ستستغرق كذا وكذا يومًا. لكن هناك طرقٌ مُعبَّدةٌ ومعلومةٌ، لكن هو يريد طريقًا ما تعرفه قريش، أو أن قريشًا ما تفكر في هذا الطريق، أخذًا بالأسباب. وهنا يقول رب العزة: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾. القوةُ مُنكَّرةٌ. القوةُ التي نستطيع، ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾. إذًا القوةُ التي تُعَدُّ قوتان: الأولى وهي الأَصْلُ مَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ". الْقُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ. أَنْ الْأُمَّةَ تَتَوَكَّلُ عَلَى رَبِّهَا حَقَّ التَّوَكُّلِ. أَنَّ الْأُمَّةَ تَتَيَقَّنُ فِي وَعْدِ اللَّهِ حَقَّ الْيَقِينِ. أَنَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا تَثِقُ فِي رَبِّهَا جَلَّ. أَمَّا أُمَّةٌ ضَيَّعَتْ دِينَهَا وَضَيَّعَتْ نَبِيَّهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَضَيَّعَتْ قُرْآنَهَا، وَضَيَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ تَرْجُو الْعِزَّةَ؟ وَالْكَرَامَةَ. إِذًا الْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ الْمُتَاحَةِ لَنَا فِي الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ، وَالْأَخْذُ بِالْيَقِينِ الْكَامِلِ، وَالتَّوَكُّلِ التَّامِّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ. الدَّلِيلُ: مَنْ الَّذِي سَيَدُلُّ عَلَى الطَّرِيقِ؟ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُريْقِطٍ. مَاذَا يَعْمَلُ هَذَا الرَّجُلُ؟ كَافِرٌ. كَافِرٌ، كَافِرٌ، وَسَيَدُلُّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ، وَيَأْخُذُ بَعِيرَيْنِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَجْرَهُ. نَعَمْ، رُبَّ كَافِرٍ عِنْدَهُ وَفَاءٌ، عِنْدَهُ وَفَاءٌ لِلْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ أَعْظَمُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَّا الْآنَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. قُرَيْشٌ تَجْعَلُ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِئَةً مِنَ الْإِبِلِ لِأَبِي بَكْرٍ، يَعْنِي لِمَنْ يَأْتِي بِأَيِّ خَبَرٍ عَنْهُمَا. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُريْقِطٍ، وَالَّتِي يَمْشِي بِهِمَا، مَا اتَّصَلَ عَلَى قُرَيْشٍ، أَوْ أَعْلَمَ عَلَامَةً عَلَى قُرَيْشٍ، أَوْ أَرْسَلَ لِقُرَيْشٍ. لَا أَخْلَاقَ! فَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ نَشْكُو. إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْجَاهِلِيُّ، الْجَاهِلِيُّ الْكَافِرُ يَفِي لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ مَعَهُ، فَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ نَشْكُو مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ. كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ فَرَّطَ فِي دِينِهِ بِسَبَبِ الْمَالِ وَالشُّهْرَةِ! كَمْ مِنْ إِنْسَانَةٍ فَرَّطَتْ فِي دِينِهَا وَعِرْضِهَا، وَهُمْ أَشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَمٍ، لَا يَحْتَاجُونَ لِكَلَامٍ. هَؤُلَاءِ أَشْهَرُ النَّاسِ الْآنَ فَرَّطَتْ فِي دِينِهَا وَعِرْضِهَا مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَالشُّهْرَةِ. كَمْ وَكَمْ وَكَمْ! وَهَذَا الْكَافِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أما المنافقون فإذا وعدَ أخلفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ، وإذا حدثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ. نسألُ اللهَ السِّترَ والصون والعافيةَ. يتحركُ أيضًا أبو بكرٍ رضي اللهُ بما تُؤمَرُ، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لكن ليس هذا حريةً مُطلَقَةً. لا، هناك جهنمُ وهناك جنةٌ، هناك حسابٌ وعقابٌ، هناك موقفٌ بين يدي ربِّ العالمين. اعملْ ما شئتَ في قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْغَارِ، هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيْضًا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَذْهَبُ لَهُمْ بِالطَّعَامِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلُوا وَيَشْرَبُوا. وَإِلَّا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاص خرجتْ قريشٌ برجالها وعددها وعُدَّتِها لتصدَّ عن سبيلِ اللهِ، كما خرجَ أعداءُ اللهِ. ما أقولُ الآنَ أنهم خرجوا من سنواتٍ طويلةٍ، لكننا نحنُ الذينَ نغفلُ عمَّا يُعدُّه أعداءُ اللهِ لنزعِ دينِ اللهِ من الأرضِ. وأقسمُ باللهِ العظيمِ لولا يُقلِّبُ، ثم تلا كما في الصحيحين من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه، ثم تلا سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ} {إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}. فيُولَدُ موسى في السنةِ التي يُقتَلُ تحدٍّ! {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَتَوَلَّوْا عَنْ نُصْرَةِ الدِّينِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ يُضَيِّقُونَ عليهم إذا مُكِّنَ لهم. يَعْبُدُونَنِي. وسيدُ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرجَ من مكةَ مُخْتَبِئًا في الغارِ، وأخذَ ابنَ أُريقطٍ الكافرَ دليلًا، يرجو أن يرجعَ بعدَ سنواتٍ قليلةٍ فاتحًا. صلى الله عليه وسلم علمنا كما في مسندِ الإمامِ أحمدَ وجامعِ الترمذيِّ بإسنادٍ جيدٍ من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنه أنه قال: "الدعاءُ هو العبادةُ". وقال ربكم: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾. إذا لم يُستَجَبْ لنا فخللٌ فينا نحن. على سراقةَ غاصت رجلُ فرسِه، ما استطاعَ 00:47:05.880 --> الوقفاتُ التربويةُ. فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرينِ عندَ وصولِه. الأمرُ الأولُ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]. المؤاخاةُ بين المهاجرينَ والأنصارِ. مهاجرٌ مع مهاجريٍّ، ومهاجريٌّ مع أنصاريٍّ، بحيثُ يبقى أهلُ الإيمانِ إخوةً متحابِّينَ. للأسفِ، ما هو حالُنا الآنَ لا يخفى. الإخاءِ. ماذا فعلَ؟ بنى المسجدَ. المسجدُ الذي هو قلعةُ المسلمينَ. المسجدُ الذي هو منارةُ المسلمينَ. المسجدُ الذي يخرجُ منه العلماءُ، والمجاهدونَ. المسجدُ الذي يتربَّى فيه المسلمونَ. المسجدُ الذي هو مأوى، مأوى لكلِّ عبدٍ للهِ سبحانه وتعالى. الوقفاتُ كثيرةٌ، والدروسُ كثيرةٌ. لكنْ نكتفي بهذا. وما قلَّ وما قلَّ الأحياءِ منهم والأمواتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ. يا سميعُ يا قريبُ يا مُجيبَ الدعواتِ، اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ القولِ، كما نعوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ العملِ. صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصلاةَ.
